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جمیل ملاعب... متحفھ البیصوري یفتتح الیوم

لارا ملاعب

«لا شيء أكثر مثالیة من موسیقى الحجرة داخل متحف للفنون الجمیلة في قرية لا تزال فیھا أصوات صراصیر اللیل وشجر الصنوبر
وطبیعة الحجر الممیزة، تلاعب عواطف العائلة اللبنانیة الخام القاطنة ھناك». ھكذا يصف العازف ربال ملاعب بشغف علاقته بفن والده
جمیل ملاعب (1948). يرى ملاعب الابن أنّ والده التشكیلي يعكس شخصیته في أعماله التي تكشف عن فنان لبناني عاشق للبیئة

وحافظ للذاكرة القومیة اللبنانیة.

الیوم، يفتتح «متحف جمیل ملاعب» في مسقط رأسه في بیصور (عالیه) على موسیقى تنقلنا إلى العصر الرومنطیقي (1800ــ 1900)
في بناءٍ حديث صمم خصیصاً لموسیقى الحجرة بحمیمیته وھندسته للفضاء الصوتي. يصف لنا العازف التكامل الذي يجمع بین

موسیقاه، وفن والده الذي يتعاطى بدوره مع الموسیقى «كانتقام لحلم أبیه الذي كان عازف كلارينت قبل وفاته».
تكونت فكرة الفنان التشكیلي بعدما وجد أعمال أصدقائه وزملائه مبعثرة وضائعة عقب انقضاء الحرب الأھلیة اللبنانیة، فشعر بالمسؤولیة
إزاء حفظ أعماله وجعلھا قريبة من المھتمین ومتذوقي الفنون، مستوحیاً الفكرة من متحفي سرسق والأونیسكو. أما فكرة إقامة أمسیة

موسیقیة في بیت قروي، فیمارسھا العديد من الموسیقیین في أوروبا. ھناك، يعیشون في بیتٍ واحد، لیتعرفوا إلى ثقافات وتقالید
جديدة بعیداً عن المدن التي باتت متشابھة في مختلف أنحاء العالم. ھكذا، دعا ملاعب الابن، الذي تابع دراسة الفیولا في «جامعة

فیینا للموسیقى»، سبعة من زملائه الموسیقیین الذين أتوا من مدن مختلفة كحالات، وعبیه، وجبیل وباريس إلى قريته بیصور، والإقامة
في بیته. بذلك، أسسّ «مھرجان ملاعب لموسیقى الحجرة والفنون الجمیلة».

يقول: «مھرجاننا أسس لیستقدم موسیقیین من مختلف أنحاء العالم للاحتفال بالجمال في قلب جبل
لبنان». في الحديث عن برنامج الأمسیة الذي يحوي ثلاث مقطوعات وترية، ستبدأ المجموعة المؤلفة من
ثمانیة عازفین بحركة رباعیة واحدة للمؤلف النمساوي فرانز شوبرت (1797-1828) الذي ألف بین الحقبتین
الكلاسیكیة والرومنطیقیة. وتعتبر ھذه الحركة من المرحلة الـ»ناضجة» لأعمال المؤلف رغم أنه لم يكملھا

في ثلاث حركات لأسباب غیر معروفة. بعدھا نسمع للمؤلف الروسي الثائر ديمتري شوستاكوفیتش
(1906-1975) رباعیة وترية، حیث يحاول إعطاء ھوية روسیة لقالب الرباعیة، الذي كان يقتصر على التألیف
الأوروبي، بخاصة الألماني، فیما تسیطر مشاعر الشجن على ھذه المقطوعة المؤلفة من ثلاث حركات،
كونه ألفھا بعد وفاة زوجته آنذاك. تختتم المجموعة أمسیتھا بإدخالنا في أوج الحقبة الرومانسیة عبر

سداسیة وترية (Souvenir De Florence) كتبھا المؤلف الروسي بیوتر إلیتش تشايكوفسكي (1840-
1893) الذي استلھم فكرة المقطوعة أثناء زيارته لمدينة فلورنسا في إيطالیا. رغم حصرية عرض أعمال
جمیل ملاعب من رسم ونحت وموزايیك خلال الإفتتاح، إلا أن المتحف يضم أكثر من 40 عملاً لفنانین

لبنانیین أمثال جورج قرم (1852-1930)، وخلیل صلیبي (1870-1928)، وعارف الريس (1928-2005) وبول
غیراغوسیان (1993-1926)...

يفتتح معرض جمیل ملاعب عند السادسة من مساء الیوم، لترافقنا الموسیقى في لیلتین متتالیتین (٢٩ و٣٠ آب/أغسطس) مع تانیا
سونس، وماريو راعي وإيھاب جمال على الكمان، ربال ملاعب وفانسا بالداتشي على الفیولا، ورفايیل جوان، وساري خلیفة وجنا

يضم المتحف
أعمال الفنان
إلى جانب
آخرين أمثال
جورج قرم
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مقالات أخرى للارا ملاعب:
«البلمند» تحتفي بسیدة النھضة الموسیقیة [1]

من وديع الصافي إلى فارس كرم: تجربة تختصر مسار الفن
اللبناني [2]

جھاد عقل: الكمان الفلسطیني «يغني» مع الأوركسترا [3]

مرجع توثیقي يغني المكتبة الموسیقیة [4]

ھشكّ بشكّ | «شوية صور» في المیوزيكھول [5]

ادب وفنون
العدد ٢٦٧٨ السبت ٢٩ آب ٢٠١٥

سمعان على التشیلو. يسبق الحفلة مساء الثلاثین عرض مسرحي تجريبي لبیتر ستیكلاند.

افتتاح متحف جمیل ملاعب: 18:00 مساء الیوم ــ بیصور (عالیه)
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